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 امـــاب الصيـــكت
 للعلامة ابن باز

قال ةَ يرَ رَ بي هُ أَ  نْ عَ  -1 نه   انَ وَــمَ موا رَ دَّ قَــت ـَلا » : الله  سولُ رَ  الَ قَ : رضى الله ع
 .متفق عليه «هُ مْ هُ يَ ظْ ماً ك ـَوْ صَ  ومُ هُ يَ  انَ كَ   لاً جُ رَ  لاَّ إ،   ومين، لا يَ وَ  وم  يَ  وم، هَ ب، 

 رحـالش
لـه  قولـه )ك اب الهيام(: نه قو كلام وم  -جل وعلا  -الصيام لغة هو الإمساك عن ال

 . [١٦]مريم:  ڈڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڈ عن مريم: 

 ومنه قول الشاعر: 

ـــــــــر صـــــــــاةم  ـــــــــم غي ــــــــــام و ي ـــــــــم صي   ي
 

::: 
 

 ع ـــــا  ول ـــــرن تعظـــــك الظََّ مَـــــاتلاـــــَ ال
 

 فهو إمساك بنية عن المفطرات في نهار الصيام. لما كح الشرع: 

 نهــار فــي ســواء النهــار فــي المفطــرات عــن الإمســاك بنيــة أمســك إذا صــيام: يقــال

 .صيام: لـه يقال غيره أو رمضان

ــ كالهـــيام شـــرعاً: ــة التقــرب بت ــى الصــائم مــن هــو الإمســاك بني رك مــا حــرم الله عل

 المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك. 

 والصيام قسمان: 

 ونفل.  -2  فرض.  -1

كان  ال ـر : من أر بع  هو صيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وهو الرا

 الإسلام الخمسة. 

 وهو شهر واحد في السنة فرضه الله على المكلفين من الرجال والنساء. 

في رمضان و لوطء  فارة ا يلحق في ذلك صوم الكفارات الفرض ككفارة الظهار وك

تق،  عن الع تل إذا عجز  فارة الق فروض، ك شرعه الله م ما  هذا  فرض  وكفارة القتل هذا 

عن  في رمضان إذا عجز  لوطء  فارة ا تق، وك عن الع تل إذا عجز  فارة الق هذا ك ثل  وم

 العتق يكون عليه الصيام إن استطاع. 

نين أو  لاً رض أيضاً النذور إذا نذر مثومن الف يوم الاث كذا أصوم  لله علي أن أصوم 

 صوم يوم الخميد أو يوم كذا. 

فلاً  كون ن شهر  :وي كل  من  يام  ثة أ صيام ثلا ميد و نين أو الخ يوم الاث صوم  ثل  م

 وصيام ست من شوال وصيام يوم وإفطار يوم هذا يسمى صوم تطوع. 

_
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ياط سبيل على يومين أو بصوم رمضان يتقدم أن للمسلم يجوز لا  أن يخشون الاحت

حروا أن عليهم بل ذلك لـه ليد، شيء يفوته خول يت شهر د مال أو بظهوره ال  شعبان بإك

 .بالشرع التقيد الواجب، لا، وغيرهم النصارى فعلت كما رمضان على التقدم لهم وليد

شك  يوم ال صار  ما إن  لى  )فلالايصوملالالمصلمونلالابول(ص  بلالا  صأ حري ا )لمونلالاب  بل ع لت

 فيصام برؤيته ويفطر برؤيته. 

 .المسلمون يصوم ثم يوماً  ثلاثين عدته شعبان إكمال وجب الهلال غُمَّ  فإن

ير  لم  عدة إن  مال ال من إك بد  بل لا شك  يوم ال لك وصوم  في ذ حري  جوز الت ولا ي

 الهلال. 

هذ ا فإن رأي الهلال لثلاثين من شعبان صام الناد، وإن لم ير أكملوا شعبان ثلاثين 

 هو الراجح. 

حذير،  «إذا ان هـف شــعبان كـلا تهــوموا»قال:  عن رسول الله  في الت لغ  هذا أب و

ما إذا صام  طوع أ بأد أوأنه بعد النصف من شعبان لا يمكن الصيام للت فلا  شعبان  ثر  ك

 يصوم أكثره.  -عليه الصلاة والسلام  -وكان النبي 

بنِ عَ  -2 سمَ مَ عُ  ن ا قال:  نه  ضى الله ع قول:  اللهِ  ولَ سُ رَ  تُ عْ ر ر  وهُ مُــي ُ لَ ا رَ ذَ إ، » ي
 .يهِ لَ عَ  قٌ فَ تَّ . مُ «روا لـهاقدُ م كَ  ُ يْ ظَ عَ  مَّ ن غُ إ، روا كَ كت، أَ كَ  موهُ ي ُ لَ ذا رَ إ، وموا وَ هُ كَ 

 .الهلال لرؤية يفطروا وأن الهلال لرؤية يصوموا أن الواجب أن الكلام هذا ومعنى

هذا وليد لهم الصوم بالحساب ولا بالاحتياط، لا، لاب عدة ول مال ال د من الرؤية أو إك

خرى:  «كــإن غــم عظــي م كــأكمظوا العــد »قال:  ية أ في روا ثين، و كــأكمظوا عظــي م »ثلا
خر:  «كأكمظوا شعبان ثلاثين يومـاً  كعـدوا »: «كـإن غـم عظـي م كـأكمظوا ثلاثـين»وفي لفظ آ

 والمعنى واحد.  «ثلاثين

غم  ماً، إذا  مل رجب ثلاثين يو شعبان إذا غم هلال شعبان يك مل  هلال رمضان يك

 ثلاثين يوماً فالشهر إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون. 

فــإن رؤي الهــلال للثلاثــين مــن شــعبان صــام النــاد أو رؤي الهــلال للثلاثــين مــن 

لوا رمضان ثلاثين  شعبان ثلاثين وصاموا وكم لوا  ير كم لم  فإن  ناد  طر ال رمضان أف

 وصاموا. 

ماد على والأحاديث في هذا كثيرة تدل على وج جوز الاعت ية ولا ي ماد الرؤ وب اعت

كذا  بمجردالحساب ولا الصوم  ية ه مال الرؤ ية أو إك من الرؤ بد  بل لا  ظن  حري وال الت

 عز وجل.  -شرع الله 

_
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 وقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يعتبر الحساب في الصيام. 

قا دٍ نِ ن أَ عَ  -3 نه  ــ نَّ إ، روا كــَلاَّ سَــتَ »:   اللهِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ لَ: رضى الله ع  ور، لاُ كــح السَّ
 . يهِ لَ عَ  قٌ فَ تَّ مُ  « ٌ كَ رَ ب ـَ

 .سحور: لـه يقال الليل آخر في كلؤي ما( السحور)

لـه)السحور( بالضم الفعل من التَّسَحُّ  قال  كل ي لذي يأ  :ر والأكل وبالفتح هو الطعام ا

هُور هُور الفعل، والوَضُوء والطَّ  ء المعد للطهارة. الما -بالفتح-سحور، مثل الوُضُوء والطُّ

 والسحور مشروع للمسلمين أن يتسحروا حتى يتقووا به على طاعة الله. 

كـح رموـان كقيـم كـم كـان  تسلارنا مع النبـح »وقد كان النبي يتسحر كما قال أند: 
 .«قدر  مسين في  :بين الأذان والسلاور؟ قاط

سحوره   كان  س يعني  تأخير ال سنة  هو ال هذا  يل و خر الل في آ تأخر  حور حتى م

يل  بل الأذان بقل سحر ق يكون أقوى للصائم على طاعة الله فيكون السحور قرب الأذان، يت

سئل سحور والأذان :ولهذا قال أند لما  بين ال كـان بـين السـلاور الأذان قـدر »قال:  :كم 
شر « مســين فيــ  لى ع قائق إ سبع د مد أو  حو خ لة ن ية مرت بتلاوة متأن ية  سون آ . خم

 دقائق. 

سنة نم أن والحاصل سحور تأخير ال في، ال  مـا بخيـر م ـحل يـزاط لا»: علي حديث و
له وعلى عليه الله صلى - النبي عن الصحيح وفي «السـلاور ول روا ال تر ع ظوا  وسلم آ

كل «الســلار لكظــ  ال  ــاب لهــم وصــيام صــيامنا بــين مــا كــرَ»: قال - سحر في فالأ يه ال  ف

 . الكتاب أهل ومخالفة السنة إقامة

سلمون شر فالم هم عي سحور ل خر في ال يل آ سط في لا الل يل و ما الل عل ك عض يف  ب

يه الله صلى - بالنبي تأسياً  الليل آخر في يتسحر أن السنة بل الناد له وعلى عل  - وسلم آ

 جميعاً.  والفرض للنفل وهذا بسنته وعملاً  صياماً 

ا  -عَن عَائِشَةَ وأمُِّ سَلَمَةَ  -8 كَـانَ يدُْر،كُـهُ الَ ْ ـرُ   وطَ الله، لَنَّ رَسُـ»: -رَضيَ اللهُ عَنْهُمَ
مُ وَيَهوم  . «وَهوَ جُنُبٌ م،ن لَهظ،ه،. ثمَُّ يَـْ َ س،

من نسح وهو صاةم كأكـم »قال:  رضي الله عنه: أن النبي  -وعن أبي هريرة  -6
 . «لو شرب كظي م صومه كإنما لئعمه الله وسقاه

بي قال: بينما نحن ج -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  -7 جاءه  لود عند الن إذ 

قال جل ف قال:  :ر كت. ف سول الله هل لى  :قال «لــك؟ ومــا لهظ ــك؟ لو مــا»يا ر عت ع وق

 امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. 

_
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 لا.  :قال «هم ت د رقب  تع ق ا؟»صلى الله علي وعلى آله وسلم:  -فقال رسول الله 

 قال: لا.  «بعين؟ك م تس تيع لن تهوم ش رين م  ا»قال: 

 قال: لا.  «ك م ت د إئعام س ين مس ينا»قال: 

 . المكتل: والعرق، تمر فيه بعرق  النبي أتي إذا ذلك على نحن فبينما

 . «   ه ا ك هدَ به»قال: أنا. قال:  «؟لين الساةم»قال: 

ها  بين لابتي ما  فوالله  حرتين  -قال على أفقر مني يا رسول الله؟  يد ال ي -ير هل ب ت أ

 أفقر من أهل بيتي. 

سلم  -فضحك النبي  له  قال:  -صلى الله عليه وعلى آ ثم  به،  بدت أنيا لئعمـه »حتى 
 . «لهظك

 .سود حجارة تركبها الأرض: الحرة

 رحـالش
سلمة  ما -حديث عائشة وما جاء في معناه كحديث أم  يدلان على  -ر ضي الله عنه

ص عد ال سل ب باً أن يغت صبح جن من أ هو أنه لا حرج على  ما  بح ويصوم، وأن المحرم إن

حرج  فلا  الجماع، إذا جامع في الليل أو في آخر الليل وأخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر 

سلام  -النبي كان في ذلك، وقد  سل ويصوم  -عليه الصلاة وال ثم يغت باً  يه -يصبح جن عل

سلام  صلاة وال سلمة:  -ال ية أم  في روا مان «ولا يقوــح»و نه لا  لى أ لك ع من فدل ذ ع 

قد يحتاج إلى الشغل في السحور وغير ذلك وإذا أخر الغسل فلا بأد.  ؛ لأنهتأخير الغسل

 يغتسل ولو بعد طلوع الفجر وصومه صحيح وليد عليه قضاء. 

 المحرم الجماع بعد طلوع الفجر أما كونه يؤجل الغسل. 

خرت الغسل  سحور وأ شتغلت بال يل وصامت وا خر الل وهكذا الحائض إذا طهرت آ

من إ حائض ولا  من ال تأخير الغسل لا يضر لا  لك،  في ذ لى بعد طلوع الفجر فلا حرج 

ها على  في وقت صلوا الصلاة  بادرة بالغسل حتى ي ليهم الم النفساء ولا من الجنب لكن ع

يل  الحائض وعلى النفساء أن تبادر بالغسل بعد طلوع الفجر إذا رأت الطهارة في آخر الل

بل  سل ق سل تصوم شهر رمضان وتغت يه أن يغت كذا الرجل الجنب عل شمد وه طلوع ال

 ويبادر حتى يصلي مع الجماعة ولا يضره تأخيره إلى ما بعد الأذان أذان الفجر. 

مـن نسـح وهـو صـاةم كأكـم لو »رضي الله عنه:  -والحديث الثاني حديث أبي هريرة 
 . «شرب كظي م صومه كإنما لئعمه الله وسقاه

_
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بي  -عز وجل  -هذا من فضل الله  قال الن ما  سيان ك يه الن سان يعتر لى اللهُ  -الإن صَ

فالبشر من طبيعته النسيان  «إنما لنا بشر مثظ م لنسر كما تنسون»عَلَيهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّمَ: 

خر  طراً آ عاطى مف شرب أو ت كل أو  فارة فأ في ك في رمضان أو  سي وهو صائم  فإذا ن

حاكم: نسياناً فصومه صحيح لهذا الحديث الصحيح وفي ر ند ال خرى ع ية أ مـن لكتـر »وا
سياً  «كح رموان ناسياً كلا قواء عظيه ولا ك ار  شرب نا سياً أو  كل نا سياً أو أ جامع نا فلو 

فإن صومه صحيح ولا كفارة عليه ولا فطر عليه ولا قضاء عليه إذا كان ناسياً والله أعلم 

من يه  كان  بالحقائق فالله يعلم الحقيقة والله يعامله على ما هو عل كن إذا  كذب ل صدق أو 

 فلا قضاء عليه صومه صحيح.  الإنسان صادقاً أنه نادٍ 

يه  كان يكذب فهذا أمره إلى الله لا تنفعه الفتيا ولو أفتاه ألف مفتٍ  إنأما  إذا كاذباً فعل

 فإن صومه صحيح.  دام صادقاً أنه نادٍ  لكن ما -والعياذ بالله  -إثم ما فعل 

سيان لى بالن سان يبت عذور  - والإن هو م من  -و ظم  هي أع تي  صلاة ال في ال تى  ح

في  شرعه الله  ما  مل  كان فيع عض الأر ترك ب قد ي قص و عن ن سلم  سى وي قد ين صيام  ال

 الصلاة إذا نسي ركعة أتى بركعة أخرى وكمل صلاته بسجود السهو. 

 به.  ىوإذا سلم ونسي ركن أت

  .وإذا نسى واجباً سقط عنه

سى، وهكذا في الصوم الأمر ليد با صفة ين ختيار الإنسان ولكنه مخلوق على هذه ال

سلام  -وهو أفضل الخلق وسهى في الصلاة  وقد نسي النبي  يه الصلاة وال كذا  -عل فه

 بنو آدم كلهم ابتلاهم بالنسيان في الصلاة وغيرها. 

بي أخبر الصوم في وهكذا الصلاة في النسيان أحكام  الرسول بين وقد نه  الن  أ

طرات من مر ما وكل الحجامة وهكذا الجماع وهكذا ناسياً  وشربه أكله يضره لا  إذا المف

 .صحيح فصومه ذلك بعد إلا ينتبه ولم ناسياً  فعلها

قال ؛وهكذا لو جامع عامداً فعليه كفارة قال:  :ولهذا لما جاءه الرجل و كت ف ومـا »هل
له  يعني وقعت عليها ،وقعت على امرأتي وأنا صائم :قال «لك؟ لهظ ك؟ لو ما عمداً حم

يه  -الهوى والشيطان حتى وقع عليها فأخبر النبي  له وسلم أن عل يه وعلى آ صلى الله عل

ستين  فإن عجز أطعم  تابعين  شهرين مت فإن عجز صام  نة  بة مؤم كفارة وهي عتق رق

ث  ممسكيناً كالظهار كالذي ظاهر من امرأته يحرمها هذه الكفارة المرتبة العتق ثم الصيام 

ثى، الطعام حسب ط كراً أو أن اقته إن استطاع العتق وجب عليه العتق عتق رقبة مؤمنة ذ

ما  فارة أ ها ك له علي نت مطاوعة مث فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين وهي مثله إذا كا

_
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فإن عجز أطعم  عذورة،  هي م قدرة ف ها  إذا كانت مقهورة بالقوة فليد لها اختيار وليد ل

 ستين مسكيناً. 

بي لـه قال الرجل ذاه أن الحديث هذا وفي : قال «تع ق ـا؟ رقبـ  ت ـد هـم»:   الن

 .لا

 قال: لا.  «ك م تس تيع لن تهوم ش رين م  ابعين؟»قال: 

بي  «ك ــم ت ــد إئعــام ســ ين مســ ينا»قال:  سكت الن لد و صلى الله  -قال: لا. فج

له وسلم ع لى آ يه وع بي  -ل جيء الن قال. ثم  لـه ف عه  مر فدف من ت عرق  هذا  :ي أطعم ب

 دق بهذا. تص

نة  -يا رسول الله والله ما بين لابتيها  :فقال لـه ني المدي هل  -يع من أ قر  يت أف هل ب أ

 نا أولى بهذا الطعام من الفقراء. أيعني  -بيتي. 

ته  - صلى الله عليه وعلى آله سلم -فضحك النبي  عن كفار من عجب أمره، يستفتي 

 . «لئعمه لهظك»ثم قال:  -ثم طمع فيها لنفسه لحاجته 

ستطيع  ما ي نه[  قال ]أ سه  لم بنف وهذا يدل على أن الإنسان مصدق في عجزه لأنه أع

كذب أالصوم ما يستطيع العتق ما يستطيع الإطعام فهو  ما  سبه على  فالله يحا سه  لم بنف ع

 فيه. 

في اويدل على أنه إذا عجز عن  فارة لإطعام أو الصيام أو العتق  سقط عنه لأن الك ي

سول  لـه الر قال  قال:  ما  بل  فر  سرت فك قدمت أو إذا أي  «اذهــب كأئعمــه لهــم»إذا 
 عنه رحمة من الله.  طتوسكت عنه فدل على سقوط وأنه إذا عجز عن هذه الكفارة سق

 أما في الظهار فلا تسقط عنه بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحدة من الثلاثة: 

 العتق أو الصيام أو الإطعام حسب التيسير. 

هم  «لئعمه لهظك»أنه لا تلزمه لأنه قال:  بين  أما في هذا فقد ما  سان  وأهل الإن

 مصرف للكفارة فدل على سقوطها عنه للعجز هذا والله أعلم. 

* * * 

 باب السفر في الصوم وغيره
شة  -2 ها  -عن عائ بي -رضي الله عن قال للن بن عمرو الأسلمي،  :  : أن حمزة 

 . «تركإن شئَ كهم  وإن شئَ كأ»أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام قال: 

فلم يعب  قال: )كنا نسافر مع رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أند بن مالك  -1

_
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 الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم(. 

فــي شــهر  قـال: خرجنــا مــع رسـول  -رضــي الله عنــه  -عـن أبــي الـدرداء  -10

نا رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده  ما في حر و شدة ال من  سه  على رأ

 د الله بن رواحة. بوع صائم إلا رسول الله 

كان رسول الله  -عن جابر  -11  قال:  نه  ماً،  رضي الله ع فرأى زحا سفر،  في 

قال:  يه، ف قال:  «مـا هـ ا؟»ورجلاً قد ظلل عل لـي  مـن البـر الهـيام كـح »قالوا: صائم. 
 . «الس ر

 . «الله ال ح ر ص ل معظي م بر ه  »وفي لفظ لمسلم: 

 رحـالش
 هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصوم في السفر.  

كما دل القرآن على أنه لا حرج في  وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 

عز  -كما قال  -عز وجل  -الصوم في السفر ولا حرج في الإفطار وأنه رخصة من الله 

يعنــي إذا ، [٢٩٢]البقــرة:  ڈ ڭ   ڭ  ڭھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڈ  :وجــل

كان  طر، إلا إذا  شاء أف شاء صام وإن  سافر مخير إن  خر فالم أفطر فعليه عدة من أيام أ

لـه   في الصوم شدة وحرج فالسنة لـه الإفطار ويكره لـه الصوم لما فيه من المشقة لقو

وذلك لما  «لس رالهوم كح ا»ليد من البر الكامل:  «لي  من البر الهيام كح الس ر»: 

صوم اقد ظلل عليه واشتد عليه الزحام بسبب ما أص لاً رجرأى  لـه ال كره   -به من الشدة 

سفر( أو  - سلامعليه الصلاة وال في ال قال: )ليد من البر( يعني من البر الكامل )الصوم 

عن  يث الصحيحة  بين الأحاد عاً  يه مشقة جم كان ف )ليد من البر الصوم في السفر( إذا 

سول  سلام  -الله ر صلاة وال يه ال مرو  -عل بن ع مزة  حديث ح حديث الأول  في ال هذا  ول

لـه  قال  خر:  «إن شــئَ كهــم وإن شــئَ كــأكتر»:  الأسلمي  فظ آ في ل ال تــر هــو »و
 . «ر ه  من الله كمن ل   ب ا ك و حسن ومن لحب لن يهوم كلا جناح إليه

عب ا وفي حديث أند أنهم كانوا يسافرون مع النبي  طر ولا فم ي صائم على المف ل

صائم طر علـى ال هم النبـي ، المف ما صـام  وكـان مع ما أفطـر ورب يه الصـلاة  -رب عل

 والسلام. 

طرين  وفي حديث أبي الدرداء أنهم كانوا مع رسول الله  كانوا مف حر و شدة ال في 

هو صائم إلا الرسول  من  بد ليد فيهم  هذا  وع شديداً( و سفر  كان ال حة و بن روا الله 

 كان أولاً قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة. لعله 

_
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حث  سير وال يف والتي نزل الله التخف ثم أ كان أولاً  هذا  لدرداء أن  بي ا حديث أ يحمل 

على الإفطار في السفر إذا كان فيه شدة في حديث جابر، وهذا هو الجمع بين الأخبار إن 

كد لقو طار بتأ صوم وشرع الإف كره ال شدة  يه  لــي  مــن البــر الهــوم كــح »:  لـه كان ف
 يعني ليد من البر الدائم الصوم في السفر.  «الس ر

لى  شق ع حرارة وي شديد ال قت  كان الو سفر( إذا  في ال صوم  بر ال من ال ليد  أو )

 المؤمن. 

طر  طر والف شاء أف شاء صام وإن  يار إن  له الخ شدة ف يه  ليد ف قت  كان الو أما إذا 

له وسلم:  -أفضل في كل حال لعموم قولـه  لـي  مـن البـر الهـوم »صلى الله عليه وعلى آ
سلام:  -فالفطر أفضل لما فيه من قبول النصح قال  «كح الس ر إن الله »عليه الصلاة وال
سلم:  «تر ر ههؤ يلاب لن ت ية م هـو ر هـ  مـن »وقال في حديث حمزة بن عمر في روا

صوم فد «الله كمــن ل ــ  ب ــا ك ــو حســن ومــن لحــب لن يهــوم كــلا جنــاح عظيــه لى أن ال ل ع

 ليد فيه جناح والفطر أفضل. 

شدة  ولأن الغالب على المسافر أنه يتأثر بالصوم ويشق عليه حتى ولو كان في غير 

 الحر فإذا أفطر فهو أفطر وإن صام فلا حرج عليه. 

فق الله  يه و كد عل طر ويتأ لـه الف شرع  نه ي لف فإ حر والتك شدة ال شدة ومع  أما مع ال

 وسلم على نبينا محمد.  وصلى الله -الجميع 

مع رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أند بن مالك  -13 يه  -قال: كنا  صلى الله عل

 وعلى آله وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر. 

شمد  قي ال من يت نا  ساء وم صاحب الك ظلا ً  قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار وأكثرنا 

 بيده. 

مُ وقام المفطرون ن وَّ كَاب.  قال: فسقط الصُّ  فضربوا البنية وسقوا الرِّ

 . «ذهب الم ترون اليوم بالأجر»:  فقال: رسول الله 

ما  -رضي الله عنها  -عن عائشة  -12 قالت: )كان يكون علي الصوم في رمضان ف

 أستطيع أن أقضي إلا في شعبان(. 

شة  -18 ها: أن رسول الله  -عن عائ مــن مــاِ وعظيــه صــوم »قال:  رضي الله عن
 .  «عنه وليهصام 

 حمد بن حنبل. أوأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول 

_
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 رحـالش
ند  حديث أ سفر وهو  رضي الله  -هذه الأحاديث الثلاثة أحدها يتعلق بالصوم في ال

حار  -عليه الصلاة والسلام  -أنهم كانوا مع النبي  -عنه  يوم  في  نزلاً  في سفر ونزلوا م

طر،  -ائف ص -يعني شديد الحر  فيهم المف صائم و فيهم ال وأكثرهم ظلا ً صاحب الكساء و

قام  حر )و شدة ال من  حة  في الأرض للرا سقطوا  ضعفوا و ني  ام( يع وَّ قال: فسقط)الصُّ

بي  قال: الن سقوا الإبل ف ني  المفطرون فضربوا الأبنية( يعني الخيام )وسقوا الركاب( يع

 : «سيما  ىوهذا يدل عل «ب الم ترون اليوم بالأجرهذ سفر ولا  في ال طر  ضلية الف أف

ڈ  :سبحانه -عند شدة الحر فإنه أولى من الصوم وهو رخصة ينبغي أن تقبل والله يقول 

يه الصلاة  -وقال ، [٢٩٢]البقرة:  ڈ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ عل

في  «لي  من البر الهيام كح الس ر»: والسلام سفر يعني ليد من البر الكامل الصوم  ال

حر  شتد ال بل الفطر أفضل والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإذا ا

 صار الفطر متأكداً حتى يقوم كل واحدٍ بحاجته وبعمله وينشط في خدمة إخوانه. 

أما إذا صام وأفطر غيره صار عبأً على إخوانه وصار مشقةً عليهم لضعفه وعجزه 

 نعام الله عليه وإحسانه إليه والرفق به فينبغي أن يقبلها. ولأنه في الحقيقة التي فيها إ

ما  تقول: )كان يكون عليَّ  -رضي الله عنها  -وحديث عائشة  الصوم من رمضان و

من قضى  تأخير القضاء، ف باد ب نه لا  أستطيع أن أقضي إلا في شعبان( هذا يدل على أ

سيما إذا حرج ولا  جة  مباشرة فلا بأد وهو أفضل ومن تأخر فلا  جة كحا ناك حا كان ه

فالأمر  تي تقتضي تأخيرها القضاء  من الأعذار ال لك  الزوج إليها أو لمرضها أو غير ذ

 والحمد لله.  -في هذا واسع 

لها أن تؤخر إلى شعبان كالحائض التي أفطرت لأجل الحيض أو لأجل المرض، أو 

حرج، وإن  هو أفضل، الرجل كذلك إذا أفطر لأجل المرض أو السفر إذا أخر فلا  بادر ف

سبحانه  حديث الصحيح، ولأن الله  هذا ال وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا باد في ذلك ل

قال، [٢٩٤]البقرة:  ڈ  چ   چ  ڇ  ڇڈ :قال بل  ڈ : ولم يقل )مبادرةً( أو قال )يبادروا( 

 فدل على التوسعة. ، [٢٩٤]البقرة:  ڈ چ   چ  ڇ  ڇ

عن رسول الله  قول  لث ت  «مـن مـاِ وعظيـه صـيام صـام عنـه وليـه»:  والحديث الثا
بة  هم القرا لولي  -هذا حديث عظيم يدل على أنه من مات وعليه صيام يشرع لأوليائه و ا

أو صوم  -نذر طاعة  -يشرع لهم أن يصوموا عنه كأن يموت وعليه نذر -]هو[ القريب 

سا كن ت صيام ول ستطيع ال خر الهكفارة أو قضاء من رمضان لم يصمه وهو ي قضاء ل وأ

لو  ته و به زوج من أقار يرهم  نه وغ نه، أولاده إخوا ضوا ع ئه أن يق شروع لأوليا فإن الم

_
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ير  يب وغ ضيه القر لدين يق ضاء وا حق بالق ين والله أ نه د جزأ لأ يب أ ير قر نه غ صام ع

 القريب لكن أقاربه أولى وأفضل لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه. 

 يوم مسكين.  فإذا لم يتيسر من يقضي عنه أطعم عن كل

ب قول أ ما  مدى أ عن أح قول  :داود  ضعيف،  قول  هو  صة( ف نذر خا في ال هذا  )أن 

من ماِ »عمم قال:  مرجوح والصواب أنه عام يعم رمضان ويعم النذر لأن الرسول 
فارة  «وعظيه صيام عم الك جب ت صيام الوا نواع ال يع أ عم جم وهذا نكرة في سياق الشرط ت

 والنذر ورمضان تعم الجميع. 

 ولا يجوز تخصيصه بالنذر إلا بدليل وليد هناك دليل. 

مي  يا رسول الله إن أ لت:  وقد ثبت من حديث ابن عباد في مسند أحمد أن امرأةً قا

لكرليـَ إن كـان عظـر لمـك ديـن لكنـَ »ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟. قال: 
 . «ضي ه كدين الله هو لحض بالقواءاق

 يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر.  :م يقوللون أحدهئوجاءه وسأله سا

 إن أمي ماتت وعليها صيام شهرين.  :والآخر يقول

 إن أبي مات وعليه صوم كذا..  :والآخر يقول

بي  يأمرهم الن ير  ف ضان أو غ من رم هل  قول  ما ي منهم  صل  ضاء ولا يستف بالق

نذر لاستفصل  صاً بال كان خا لو  يه  -رمضان ما يستفصل، و سلام عل ما  -الصلاة وال فل

قال  هذا  موم ول سلام:  -عمم الفتوى دل على الع يه الصلاة وال مـن مـاِ وعظيـه صـوم »عل
فارة أو  «صام عنه وليـه نذر أو ك من  جب  صوم الوا نواع ال عم أ مة ت لة عا عام، جم وهذا 

في  مات  مرض و من  طر  كان أف كأن  عذوراً  في رمضان م طر  كان أف رمضان إلا إذا 

 ي السفر ومات في سفره هذا ما عليه. مرضه أو أفطر ف

ما أدرك  صام عنه  أو طال به ]مرضه[ ولم يعش وقدر الأيام التي مرت عليه فإنه ي

هذا كن  بأد ل هذا إحسان ولا  شيء  كل  جب الصوم لا  وهو صحيح ن وإن صيم عنه  ي

 عنه إلا إذا فرط إذا طاب من مرضه وتساهل ومضت أيام بقدر ما عليه ولم يصم. 

 كان مات في مرضه فهو معذور.  إلا إذا

 وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

باد  -16 بن ع ما  -عن ا بي  -رضي الله عنه لى الن جاء رجل إ يا  قال:  قال:  ف

لو كان عظر لمك دين »رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: 

_
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 . «لكنَ قاضيه عن ا؟

 . «كدين الله لحض لن يقور»: قال: نعم، قال

بي  لى الن ها  وفي رواية جاءت امرأة إ تت وعلي مي ما يا رسول الله، إن أ لت:  فقا

لكرليَ لو كان عظـر لمـك ديـن كقوـي ه  لكـان يـؤدي ذلـك »صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: 
 . «كهومح عن لمك»قال: نعم قال:  «عن ا؟

ساعدي  -17 سعد ال بن  سهل  لا »قال:  أن رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن 
 .  «السلاوريزاط الناس بخير ما ع ظوا ال تور ول روا 

بن الخطاب  -12 نه  -عن عمر  قال  -رضي الله ع إذا لقبـم مـن ه نـا  »:  قال: 
 . «ولدبر الن ار  كقد لكتر الهاةم

 رحـالش
 هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم. 

معليهـــا صـــوم ورســـول الله إن أمـــي ماتـــت  يـــا :الحـــديث الأول )أن رجـــلاً قـــال

ــت ــرأة قال ــرى )أن ام ــة أخ ــي رواي ــا( وف ــهر أفأصــوم عنه ــا  :ش ــت وعليه ــي مات إن أم

ــول  ــا الرس ــال له ــا فق ــذر أفأصــوم عنه ـــر لمـــك ديـــن »:  صــوم ن ـــو كـــان عظ ـــَ ل لرلي
وهكــذا قــال للمــرأة  «كــــدين الله لحــــض بالقوــــاء»: نعــم قــال: تقالــ «ه؟ لكنــــَ قاضــــي

ذا يــدل علــى أن الرجــل إذا مــات أو المــرأة إذا ماتــت وعليهــا قــال: صــومي عنهــا، فهــ

ــ ــوم ن ــه ذص ــض فإن ــم تق ــاء ول ــا القض ــر له ــمه وتيس ــم تص ــان ل ــارة أو رمض ر أو كف

ــه لأن الرســول ــم  يقضــى عن ــذر، فل ــر ن ــذر أم غي ــل هــل هــو ن ــم يق ــق ول ــم وأطل عم

ــى  ــك عل ــدل ذل ــذا أيستفصــل، ف ــى ه ــدل عل ــه وي ــه صــيام يصــام عن ــات وعلي ــن م ن م

فــإن عــام يعــم صــوم النــذر  «مـــن مـــاِ وعظيـــه صـــوم صـــام عنـــه وليـــه»ابق: الحــديث الســ

 وصوم الكفارة وصوم رمضان إذا تساهل ولم يقض حتى مات. 

ير  أما إذا مات في مرضه أو بسفر فهو معذور في رمضان، لكن إذا أخر الصيام بغ

ن :عذر إن يقضى عنه لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه ومن قال خاص بال ذر إنه 

ما  هذا  يدل على  فقولـه ضعيف، وهو عام يعم النذر ويعم الكفارة ويعم صوم رمضان و

كان خاص ً  «من ماِ وعظيه صيام صام عنه وليـه»تقدم:  نه ولو  لق  ا لبي نه أفصح الخ فإ

نه  -عليه الصلاة والسلام  -وأنصح الخلق  نذر لبي هذا يخص ال كان  لو   -وعليه البلاغ و

 عليه الصلاة والسلام. 

سناد صحيح )ج سند أحمد )بإ في م بت  ما ث هذا  يد  تاوى  د(يويؤ من الف  والتصحيح 

_

٣٣٤



 335 كِتاب الصيَام

338  

باد 18/372 بن ع عن ا ما -(  ضي الله عنه لت -ر مرأة قا مي  :أن ا سول الله إن أ يا ر

 . «صومح عن ا»ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟. قال: 

بي رضي الله -والحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري   عنه أن الن

  :يدل  «ول روا السلاور»وفي رواية:  «لا يزاط الناس بخير ما ع ظوا ال تر»قال هذا 

له إذا  هذا وتعج عي  مت ترا ما دا تزال بخير  طار وأن الأمة لا  على شرعية تعجيل الإف

 غابت الشمد هذا السنة إذا غابت الشمد فالبدار بالفطور. 

ـــول الله  ـــي الحـــديث الآخـــر يق لحـــــب عبـــــادي إلـــــح لع ظ ـــــم »وعـــلا: جـــلا  -وف
وهكــذا الســحور يــؤخر ]إلــى[ آخــر الليــل، هــذا هــو الأفضــل يكــون آخــر الليــل  «كتــرا

 :فســأله أنــد قــال كمــا تقــدم فــي حــديث زيــد بــن ثابــت أنهــم تســحروا مــع الرســول 

ــحور  ــر الس ــه أخ ــي أن ــة( يعن ــين آي ــدر خمس ــال: )ق ــحور؟ ق ــين الأذان والس ــان ب ــم ك ك

 ى آخر الليل. عليه الصلاة والسلام إل

قال  ما  كدة ك سلام:  -والسحور سنة مؤ يه الصلاة وال تسـلاروا كـإن كـح السـلاور »عل
لـه أن  «برك  عة الله والأفضل  به على طا قوى  يل حتى يت خر الل في آ سلم  سنة للم وهو 

 يؤخر السحور ويعجل الإفطار هذا هو السنة. 

صلى  -عن النبي  - رضي الله تعالى عنه -والحديث الثالث حديث عمر بن الخطاب 

له وسلم  قال: -الله عليه وعلى آ نه  إذا لقبـم الظيـم مـن ه نـا  ولدبـر الن ـار مـن ه نـا كقـد »أ
فظ الآخر:  «تــر الهــاةمكل في الل شرق:  «إذا لقبــم الظيــم مــن ه نــا»و من جهة الم ني  يع

ب «ولدبر الن ار من ه نـا» شمد وغر غروب ال ني  غرب يع شمد  تيعني من جهة الم ال

سقطفقد أفطر  شمد  بت ال تى غا ها عبرة م ما علي لدنيا  في ا  تالصائم، ولو بقي صفرة 

قرص  والشمد أفطر الصائم ل غاب ال ما دام  بقي لها آثار الصفرة بين الجبال والأشجار 

 أو سقط القرص فإنه يفطر الصائم. 

لم  طر حتى يع ما يف كذا..  ها جبل أو قصر أو  أما إذا كانت ما غابت وإنما حال دون

 بت من جهة المغرب. أنها غا

من جهة طرف ال نور  ثار  ها آ قي ل لو ب صائم و طر ال بال أو جفإذا غابت الشمد أف

 أطراف الشجر صفرة ما تمنع. 

 المهم هو غيبتها إذا غاب القرص وسقط القرص أفطر الصائم. 

 وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد. 

عــن  قــال: نهــى رســول الله  -رضــي الله عنهمــا  -الله بــن عمــر  عــن عبــد -11

_
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 . «إنح لسَ ك يئ  م إنح لئعم ولسقر»الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: 

 رضي الله عنهم.  -ورواه أبو هريرة وعائشة وأند بن مالك 

خدري  سعيد ال بي  نه:  -ولمسلم عن أ كـأي م لراد لن يواصـم كظيواصـم »رضي الله ع
 . «إلر السلار

* * * 

_
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 الصيام وغيره باب أفضل
أني  قال: أخبر النبي  -رضي الله عنهما  -الله بن عمرو بن العاص  عن عبد -20

لت  «لنَ ال ي قظـَ ذلـك»أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال:  فق

قال:  مي.  نت وأ كإنـك لا تسـ تيع ذلـك كهـم ولكتـر  ونـم وقـم  وصـم »لـه: قد قلته بأبي أ
 . «ليام  كإن اللاسن  بعشر لمثال ا  وذلك مثم صيام الدهرمن الش ر ثلاث  

 قلت: أني لأطيق أفضل من ذلك. 

 فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك.  «كهم يوماً ولكتر يومين»قال: 

  وهــــو لكوــــم  عظيــــه الســــلام -كهــــم يومــــاً ولكتــــر يومــــاً  كــــ لك صــــيام داود »قــال: 
 . «الهيام

 . «لا لكوم من ذلك»فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال: 

قال:  ية  في روا شــتر الــدهر صــم  -عظيــه الســلام -لا صــوم كــوَ صــوم ل ــح داود »و
 . «يوماً ولكتر يوماً 

قال رسول الله  -رضي الله عنهما  -الله بن عمرو بن العاص  عن عبد -21  قال: 

ام نهـف إن لحب الهيام إلر الله صيام داود  ولحب الهلا  إلر الله صلا  داود  كـان ينـ»: 
 . «الظيم ويقوم ثظثه وينام سدسه  وكان يهوم يوماً وي تر يوماً 

 رحـالش
ناه  «ن ر عن الوصـاط»عليه الصلاة والسلام:  -في الحديث الأول أنه  والوصال مع

ني  هذا الوصال يع طر،  أن يصل يومين أو أكثر مع ليلهما دون أن أكل ولا شرب ولا يف

ك عاً ولا يأ يل جمي هار والل صوم الن شرب ولا ي هار ولا ي في الن يل ولا  في الل شيئاً لا  ل 

من المفطرات هذا يسمى الوصال يعني وصل يوم بيوم وجعل الليل كالنهار  يئًايتعاطى ش

 لا يأكل فيه. 

ما  ]و[ الرسول  شرع للأمة  عب، والله  نهاهم عن الوصال لما فيه من المشقة والت

ها ف ها والرفق ب ها والرحمة ل قال الله فيه والإحسان إلي ما  من الله وإحسان ك عز  -ضل 

فالله يسر ونهى عن الوصال لما فيه مشقة، ، [٢٩٢]البقرة:  ڈۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڈ :وجل

قال:  نت  هذا أ عل  نك تف ني إ صل( يع نك توا يا رسول إ قالوا: ) في  «لســَ مــثظ م»ف و

عمنــح تلبيــَ جبريــم ي»وفــي لفــظ الآخــر:  «لســَ ك يئــ  م إنــح لئعــم ولســقر»روايــة: 
عن  «ويسـقينح حإنح لبيَ عند ربح يتعمن»وفي لفظ آخر:  «ينويسق حديث  جاء ال هكذا 

 ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم في النهي عن الوصال. 

_
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 «كـأي م لراد لن يواصـم كظيواصـم إلـر السـلار»وفي رواية أبي سعيد عند أبي مسلم: 
يل يعني إذا كان لا بد من الوصال فليواصل إلى السحر يعني يصوم ال لب الل مع غا هار  ن

في  طر  نه يف ثم يجعل سحوره عشاء، من السحور إلى السحور لا بأد في هذا، ولكن كو

سبحانه:  «لا يزاط الناس بخير ما ع ظوا ال تـر»:  آخر الليل أفضل لقولـه  لـه الله  ولقو

شمد  «لحب عبـادي إلـح لع ظ ـم كتـراً » بت ال طار إذا غا بادر بالإف صائم أن ي سنة لل فال

ما دل لكن  هذا و سعيد  لو واصل وترك الأكل والشرب إلى السحر فلا حرج لحديث أبي 

 على معناه. 

هذا  كروه ول نه م حرام لك ليد ب أما أنه يواصل الليل مع النهار فهذا مكروه لا ينبغي 

قال:  ثم  هلال  لـو تـأ ر ال ـلاط »في حديث أبي هريرة فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأو ال
جائز  احينما نهاهم وأبوكان ذلك  «لـزدت م أن ينتهوا وهذا يدل على أن الوصال صحيح 

له وسلم -لكنه مكروه منهي عنه وليد بحرام لأنه  يه وعلى آ هم  -صلى الله عل واصل ب

يدل على  كن  ثم ل في الإ كان مكروهً أفلو كان حرماً ما واصل بهم ولا أوقعهم  قاً  انه  رف

حديث الصحيح بهم ورحمة لهم فلا ينبغي لهم أن يواصلوا  ويكره لهم أن يواصلوا لهذا ال

هم  قاً ب ليهم ورف سان إ باد والإح مة للع لك رح عن ذ جر  لك والز عن ذ هي  يه الن لذي ف ا

 سبحانه وتعالى.  -وتيسيراً عليهم من الله 

أنه  رضي الله عنهما: أنه بلغ الرسول  -الله بن عمرو بن العاص  وفي حديث عبد

بي قال )لأصومن النهار ولأقومن  لـه الن قال  ما عشت( ف  «لنـَ قظـَ ذلـك»:  الليل 
قال:  مي ف نت وأ بأبي أ فديك   «إنـك لا تسـ تيع ذلـك»قال: )نعم بأبي أنت وأمي( يعني أ

قال:  اويفطر يومً  االإنسان يتعب من هذا أن يصوم يومً  هذا  شقة ول إنـك »دائما هذا فيه م
 «ام كـإن اللاسـن  بعشـر لمثال ـالا تتيض ذلك  كهم ولكتر ونم وقم وصم من الشـ ر ثلاثـ  ليـ

صوم يومً  هذا أن ت يك  ني يكف طر يومً  ايع سير  اوتف سب التي طر ح صوم وتف سواء ت أو 

 وتصوم من الشهر ثلاثة أيام فالحسنة بعشر أمثالها ثلاثة أيام بثلاثين كأنه صام الدهر. 

قال:  لك(  من ذ ثر  صـم يومـاً »قال:  «كهـم يومـاً ولكتـر يـومين»قال: )فإني أطيق أك
قال:  «ولكتــر يومــاً  لك(  من ذ ثر  يق أك ني أط هو  «لكوــم مــن ذلــك»قال: )إ هذا  ني  يع

سلام  -أفضل الصيام صوم داود  يه الصلاة وال ماً  -عل في وكان يصوم يو ماً و طر يو يف

فظ الآخر:  فإن  «إن لحـب الهــيام صــيام داود  وإن لحـب الهــلا  إلــر الله صـلا  داود»الل

سلا -النبي داود  كـان ي تـر يومـاً ويهـوم يومـاً  وكـان ينـام نهـف الظيـم »م: عليه الصلاة وال
بع أو  «ويقوم ثظثه وينام سدسـه سدد الرا هذه صلاة داود كان ينام النصف الأول ويقوم ال

 الخامد وينام السدد الأخير ليتقوى على عمل النهار، وهذا هو أفضل القيام. 

_
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ماً  «ولحب الهيام إلر الله صـيام داود» هذا أفضل  لأنه كان يصوم يو ماً  طر يو ويف

ل فى، ولا يك شهر ك كل  من  يام  نين والخميد أو ثلاثة أ  فالصيام وأعدله وإن صام الاث

 عليه الصلاة والسلام.  -نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً كما قاله النبي 

 -قال عبد الله لما كبر وضعفت قوته تأسف وقال: )يا ليتني قبلت رخصة رسول الله 

علية الصلاة والسلام  -السلام( ولم يحب أن يدع السنة التي فارق الرسول عليه الصلاة و

 عليها.  -

لم أن الوصال  هذا يع بذلك، وب قوى  ها يت طر مثل ثم يف ما  -فكان يصوم أيام متعددة  ك

لم أن أفضل  -تقدم  بأد، ويع فلا  سحر  لى ال مكروه ولا ينبغي لكن إذا أراد أن يواصل إ

نين والخميد الصيام صيام داود يصوم يوم يومي الاث فى بصوم  ماً، وإذا اكت اً ويفطر يو

من  كن  أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر فحسن لأنه قد يشق عليه صيام يوم وإفطار يوم ل

 قوي على هذا فهو أفضل الصيام فيصوم يوماً ويفطر يوماً. 

لث، ويبين الحديث أن الصلاة والتهجد بالليل أفضله ينام نصف الليل الأول ويقوم  الث

مل وإن صلى  يعني السدد الرابع والخامد ويستريح السدد الأخير ليتقوى به على الع

شق  فإن  له حسن  له طيب ك في الليل الأخير ونام في الثلثين الأولين بعد صلاة العشاء ك

عد صلاة العشاء  نام ب بل أن ي يل ق عليه القيام في آخر الليل فالأفضل أن يوتر في أول الل

من  اف للا يقوم كح ف ـر الظيـم كظيـوتر »:  حتى لا يفوته قيام الليل لقولـه يوتر ثم ينام 
يل مشهودة لومن طمع أن يوتر آخر الليل ف «كح لولــه يوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الل

في  تر  قوم أو وذلك الأفضل آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك ومن عجز وخاف ألا ي

 أول الليل. 

بثلاث: )صيام ثلاثة  -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  -22 لي  قال: أوصاني خلي

 أيام من كل شهر. وركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أن أنام(. 

بد -23 بي  عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن ع هى الن عن  الله: أن

 صوم يوم الجمعة؟ قال: )نعم(. وزاد مسلم )ورب الكعبة(. 

لا »يقــول:  قــال: ســمعت رســول الله  - عنــه رضــي الله -عــن أبــي هريــرة  -22
 . «يهومن لحدكم يوم ال مع   إلا لن يهوم يوماً قبظه لو يوماً بعده

 رحـالش
 هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأنواع من العبادة. 

حديث  ضحفي ال سنة  وا شهر  كل  من  يام  ثة أ صيام ثلا شرعية  لى  لة ع في الدلا

_

٣٣٩



 341 جامع شروح عمدة الأحكام
320  

 الضحى، والإيتار قبل النوم. 

بد أوصى النبي  وقد بذلك ع عاص  أبا الدرداء أيضاً وأوصى  بن ال بن عمرو  الله 

لـه:  ثل  «اللاسـن  بعشـر لمثال ـا»أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقال  لك م وذ

كل  من  يام  شرعية صيام ثلاثة أ صيام الدهر وأوصى بذلك أبا ذر أيضاً وهذا يدل على 

عة أو لأر اشهر سواء في العشر الأول أو في العش نت متتاب سواء كا وسط أو في الأخيرة 

لدهر  مفرقة كل ذلك حسن والحسنة بعشر أمثالها فالمعنى أن كل يوم بعشرة فكأنه صام ا

بع عشر  -عز وجل  -كله وهذا من فضل الله  لث عشر والرا وإن صامها أيام البيض الثا

 والخامد عشر فهو أفضل كما في حديث أبي ذر. 

بي كذلك صلاة الضحى  ها الن يرة  سنة أوصى ب با هر لدرداء وأ با ا ها أ أوصى ب

قال  خرين و ها آ صى ب سلام:  -وأو صلاة وال يه ال ني  «يهــبح عظــر كــم ســلامر»عل يع

مــن النــاس صــدق   كب ــم ت ظيظــ  صــدق  وتســبيلا  صــدق  وتلاميــد  صــدق  وكــم »مفصــل: 
ذلك ركع ان وي  ح عن كم  :ت بير  صدق  وقوط معروف صدق  ون ح عن المن ر صدق  قاط

تؤدييعني ركعت «تركع ما من الوـلار عن  ىن من الضحى قامت مقام هذه الأعمال التي 

شمد  مفاصله فسنة الضحى عبادة مؤكدة وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمد إلى وقوف ال

ند  لك ع كله صلاة ضحى من بين ارتفاعها قيد رمح إلى وقوفها في كبد السماء وأفضل ذ

هو شدة الحر إذا اشتد ا لضحى قبل الظهر بنحو ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين وهذا 

 عند شدة الضحى.  «صلا  الأوابين»الأفضل وهي: 

بي  فتح  وإذا صلاها أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله حسن، وقد صلى الن يوم ال

صلاة  في  عات  سبعة رك عدة  صلى  نه  شة أ عن عائ ضحى وروي  في ال عات  مان رك ث

سنة  دة من قول النبي الضحى، فهي سنة مؤك لوتر  ومن فعله وهكذا الوتر قبل النوم، ا

خاف ألا  يل وإن  خر الل في آ لك  جر وأفضل ذ مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الف

 يقوم من آخر الليل أوتر في أولـه. 

بالوتر أول  ولعل السر في وصية الرسول  لدرداء  بي ا يرة وأ بي هر لأبي ذر وأ

ما لأسباب  الليل لأنهما كانا حديث وإ لدرد ال ما  يل إ خر الل في آ لك  عل ذ لا يستطيعان ف

 أخرى فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل. 

حديث  في ال بت  ما ث ضل ك هو أف يل ف خر الل في آ صلي  ستطاع أن ي قدر وا من  ما  أ

من  اف للا يقـوم ف ـر الظيـم كظيـوتر لولــه ومـن ئمـع لن »قال:  الصحيح عن رسول الله 
سلم  «الظيم كظيوتر ف ر الظيم كإن صلا  ف ر الظيم مشـ ود  وهـو الأكوـم يقوم ف ر رواه م

إلـر السـماء الـدنيا كـم ليظـ  حـين يبقـر  -عـز وجـم  -زط ربنا ـين»:  في الصحيح ولقولـه 

_
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ـــه هــم مــن  ثظــث الظيــم ا  ــر كينــادي هــم مــن ســاةم كيعتــر ســؤله هــم مــن داع كيســ  اب ل
لدعاء  «مس   ر كأغ ر لـه ح ر يتظع ال  ر هذا وقت عظيم إذا تيسر فيه القيام والقراءة وا

 والصلاة. 

أما الحديثان الثاني والثالث فهما يدلان على أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوع، لأن 

 بالتطوع.  -الجمعة  -نهى عن إفرادها  الرسول 

صام  ما إذا  ها يومً قأ عدها يومً  ابل ع اوب مع الجم ميد  صام الخ بأد إذا  ة، أو فلا 

سلام،  -الجمعة مع السبت فلا بأد، أما إفرادها فقد نهى النبي عن ذلك  يه الصلاة وال عل

عة  يوم الجم جه صامت  ية  -فهي عيد أسبوع فلا تفرد ولما رأى بعض أزوا وهي جوير

قال:  «لصـمَ لمـ ؟»قال:  -بنت الحارث  لت: )لا(   «هـم تريـدين لن تهـومح غـداً »قا
صام وحد «كـأكتري»قالت: )لا( قال:  عة لا ي يوم الجم به  هفدل ذلك على أن  طوع  لا يت

بي  مر الن ما أ يوم ك عده  يوم أو ب سلام  -وحده ولكن يصام قبله  يه الصلاة وال هى  -عل ون

 عن إفراده. 

 وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

مر بن عن عبيد مولى ابن أزهر، واسمه سعد بين عبيد قال: شهدت العيد مع ع -28

هى رسول الله  -رضي الله عنه  -الخطاب  مان ن هذان يو قال: ) يوم  ف عن صيامهما: 

 فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم(. 

عن صوم  قال: )نهى رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري  -26

الرجل في الثوب الواحد، وعن  النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي :يومين

 الصلاة بعد الصبح والعصر(. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري )الصوم( منه فقط. 

من صام »:  قال: قال: رسول الله  -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري  -27
 . «يوماً كح سبيم الله بعَّد الله وج ه عن النار سبعين  ري اً 

 رحـالش
 الثلاثة تتعلق بمسائل في الصوم وفي مسائل أخرى.  هذه الأحاديث

عن  هى  فإن الله ن حر،  طر والن يد الف يومي ع صوم  عن  هي  حديث الأول الن في ال

ما  -رضي الله عنه  -صيامهما وهكذا في حديث أبي سعيد  ضا فه عن صيامهما أي النهي 

طل وولا يصامان يوم عيد الفطر وي بة م عيد النحر، إن صامهما فإن صومه با يه التو عل

لى  شر الله إ ثاني ع حادي وال شريق ال يام الت حر أ يام الن كذا أ صية وه ها مع لك لأن من ذ

صام  هذه لا ت حر ف يام الن ها أ قال ل شريق وي يام الت ها أ قال ل والثالث عشر من ذي الحجة ي

_
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 أيضاً، لأنها أيام عيد. 

شريق ا فالجميع فهي خمسة أيام من السنة يوم عيد الفطر ويوم النحر وأيام الت لثلاثة 

تع  هدي التم هدي،  عن ال من عجز  سلمين إفطارها إلا  ثلاثة هذه لا تصام يجب على الم

بن  شة وا والقران هذا لـه أن يصوم أيام التشريق بصفة خاصة مستثناة كما في حديث عائ

جد  -رضي الله عنهما  -عمر  لم ي من  صام إلا ل شريق أن ي يام الت في أ يرخص  قالا: )لم 

 هدي التمتع، ومن سواه لا يصوم أيام التشريق.  الهدي( يعني

صاحب  ناد لا ل يع ال هذان لا يصامان لجم حر  يد الن طر وع أما يوما العيد؛ عيد الف

 هدي ولا لغيره. 

حف  هو أن يلت صماء  شتمال ال وفي حديث أبي سعيد النهي عن )اشتمال الصماء( وا

عورة، سميت صماء لأنه في ثوب واحد يخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت 

تزرً  كان م يه أو  الا منفذ لها يتلفلف فيها تلفلفاً غير مربوط بخلاف إذا  طه عل ثوب ويرب ب

 يجعل أطرافه على عاتقيه كل هذا لا بأد به. 

نلأما إذا اشتم  بدو م قد ت هذا  فإن  ية  لـه ولا عنا بط   هها، لف الثوب عليه من غير ر

 ى وجه يخشى منه ظهور العورة. العورة، فلا يجوز التلفف بالثوب عل

من غير ضبط  يه  سدله على جانب يه وي حد عاتق ثوب على أ ضاً بجعل ال وفسرت أي

 للعورة لأن الواجب ستر العورة. 

يربط  «ولن يلا بــح الرجــم كــح ثــوب واحــد» ساقيه و يه و صب فخذ نه ين ئه كو احتبا

لـه قال  سفل ظهره ي لى أ ساقيه وع لى  ثوب ع باء :ال لـه ،احت قال  باءاح :وي بدي  ؛ت نه ي لأ

 العورة إلى جهة السماء. 

يرى  مه و قف يكل يه وي مر عل من ي يه  قف عل قد ي وإذا صارت العورة غير مستورة 

عورة  كون ال بى ت سراويل حتى إذا احت خر إزار أو  ثوب آ عورته، فلا بد أن يكون عليه 

رزة ن يحتبي ويربط الثوب على أسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته باأمستورة، أما 

 إلى جهة السماء غير مستورة فهذا لا يجوز. 

نهــى عــن صــلاة  «ن ــر عــن الهــلا  بعــد الهــبح وبعــد العهــر»والمســألة الرابعــة: 

عن  هي  تان ن هذان الوق شمد  يب ال تى تغ صر ح عد الع شمد وب فع ال تى ترت صبح ح ال

ما إذا  يد رمح، صلى الصلاة فيه شمد ق فع ال عن الصلاة، حتى ترت هي  جر ن ناد الف ال

ذا بعد طلوع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر سنتي الفجر، ثم الفريضة يصليها لكن وهك

عد العصر يصلي تحية المسجد،  صبح أو ب عد ال خل ب يستثنى من ذلك تحية المسجد لو د
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 وصلاة الجنازة يصلى عليها بعد الفجر وبعد العصر في الوقتين الطويلين. 

ستثناة  هذه م طواف  طاف وصلاة الكسوف وصلاة ال لو  من ذوات الأسباب  ها  لأن

لـه  طواف لقو تي ال صلي ركع لـه أن ي جاز  صبح  عد ال صر أو ب عد الع كة ب لا »:  بم
 . «تمنعوا لحداً ئاف بالبيَ وصظر لي  ساعاِ كح الظيم لو الن ار

سعيد بي  حديث أ لث  حديث الثا مــن صــام يومــاً كــح ســبيم الله بعــد الله وج ــه عــن »: وال
غي وجه الله  «النار سبعين  ري اً  ماً يبت هذا معناه والله أعلم أنه في طاعة الله فمن صام يو

خول  من د سلامة  والدار الآخرة فله هذا الأجر العظيم، وأنه من أسباب بعده من النار وال

 النار. 

غاء وسيلة للأمان وطريق فالصيام  نار إذا صامه ابت بين ال بد و بين الع َّة  للقرب وجُن

 معة ولا قصد آخر بل لابتغاء وجه الله فله هذا الأجر العظيم. وجه الله لا رياء ولا س

نى:  ظاهر لأن الجهاد  «كـح سـبيم الله»قال بعضهم مع ليد ب كن  في الجهاد ول أي 

قوى  كون أ طر ي في جهاد الأعداء إذا أف مأمور فيه بالإفطار لأنه أقوى لـه على الجهاد، 

مراد  كن ال هاد، ل في الج لم  -لـه  غاء  «ح ســبيم اللهكــ»أن:  -والله أع عة الله وابت في طا

سباب  من أ مرضاته لا رياء ولا سمعة ولا لمقاصد أخرى بل صامه ابتغاء وجه الله كان 

 دخول الجنة، وصوم التطوع فيه خير كثير وفضل كبير. 

سبيل  في  ماً  أما الواجب في رمضان فقط والكفارات كذلك فريضة، لكن إذا صام يو

 فله أجر عظيم وهو من أسباب سلامته من النار. الله في طاعة الله نفلاً 

 وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

بد -22 مر  عن ع بن ع ما  -الله  بي  -رضي الله عنه صحاب الن من أ جالاً   أن ر

 أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. 

سول الله  قال ر الأوا ــر  كمــن كــان مــن م يــاكم قــد توائــأِ كــح الســبع ؤ لرن ر »:  ف
 .  «م لاري ا كظي لارها كح السبع الأوا ر

شة  -21 ها  -عن عائ تلاـروا ليظـ  القـدر كـح »قال:  أن رسول الله  -رضي الله عن
 .  «الوتر من العشر الأوا ر

خدري  -30 سعيد ال بي  نه  -عن أ في  أن رسول الله  -رضي الله ع كف  كان يعت

فاعتكف ع حدى وعشرين العشر الأواسط من رمضان  لة إ نت لي ماً حتى إذا كا وهي  -ا

من اع  ف معح كظيع  ف كـح العشـر »قال:  -الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه 
الأوا ــر  كقــد لريــَ هــ ه الظيظــ  ثــم لنســي  ا  وقــد رلي نــح لســ د كــح مــاء  وئــين مــن صــبيلا  ا 
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قال: فمط«كال مسوها كح العشر الأوا ـر وال مسـوها كـح كـم وتـر لة، .  لك اللي سماء ت رت ال

ناي رسول الله  ته  وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، فأبصرت عي وعلى جبه

 أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين. 

 رحـالش
فــي العشــر الأواخــر مــن الاعتكــاف هــذه الأحاديــث الثلاثــة كلهــا تــدل علــى إثبــات 

 رمضان. 

ما وقد دل القرآن على أن ليلة القدر حق وأنها و كريم ك قرآن ال ها ال نزل في اقعة وقد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ڈ  :عــز وجــل -قــال 

 ڈٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   

قدر:  شه، [٢ - ٢]ال في  قرآن  ما هذه الليلة العظيمة أنزل الله فيها ال ر عظيم وهو رمضان ك

دل علــى أنهــا فــي ، [٢٩٢]البقــرة:  ڈڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڈ  :قــال تعــالى

نزل  تاب وأ شرف ك تاب وأ شرف وهو أعظم ك نواع ال لـه أ عت  رمضان هذا الكتاب جم

لة  -عليه الصلاة والسلام  -على أشرف نبي وأعظم نبي وهو محمد  في أفضل لي وأنزل 

كة المكرمة  وفي أفضل شهر وهي ليلة القدر في شهر رمضان وفي أفضل مكان وهو م

ضلهم  ياء وأف شرف الأنب لى أ نه ع ماني وكو كاني والز شرف الم نواع ال لـه أ عت  واجتم

 عليهم الصلاة والسلام.  -وخاتمهم 

قال بارك  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڈ  :وبين سبحانه في آيات أخرى أنه م

ــدخان:  ڈٿ  ٿ  ٿ        پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ــي ، [٤ - ٢]ال وه

ها ، [٤]الدخان:  ڈٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ڈ  :ليلة القدر قدر في سنة ت في ال كون  ما ي وهو 

 سبحانه وتعالى.  -حوادث السنة تفصيلاً من القدر السابق وهذا من آيات الله وحكمته 

حوادث كما أن كل جنين يكتب وهو في رحم أمه يكتب لـه جميع ما يحصل  من  لـه 

 في المستقبل؛ أعماله وأقواله وشقاوته وسعادته. 

 وهو يعتبر أيضاً تفصيل من القدر السابق. 

بن عمر  حديث ا في  نه  -و طأت ر -رضي الله ع صحابة توا سبع ؤأن ال في ال ياهم 

ني  «كمن كان مـن م م لاري ـا كظي لارهـا كـح السـبع الأوا ـر»:  الأواخر، فقال: النبي  يع

قرب في آخر الس خر أ سبع الأوا في ال كن  ثة ل بع أيام وقد تقع في الأولى أو الثانية أو الثال

 من غيرها. 

في العشر  -رضي الله عنهما  -وفي حديث عائشة وأبي سعيد  قع  ها ت الدلالة على أن

_
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من  ثلاث وعشرين، خمسة رمضان الأخيرة  حدى وعشرين،  كد إ تار آ في الأو ها  ولكن

 رين، هذه الأوتار آكد من غيرها. وعشرين، سبعة وعشرين تسع وعش

حديث الآخر:  في ال كـح ال اسـع  تبقـر  السـابع  تبقـر  »وقد تقع في غير الأوتار كما 
ها  «كح ف ر الظيـم»إلى أن قال:  «الخامس  تبقر نات تحري مؤمنين والمؤم فالمشروع لل

لى الله  لدعاء إ ضراعة وا يالي بال هذه الل مر  ها وأن تع شر كل  -عالى سبحانه وت -في الع

 لفضل هذه العشر ولموافقتها هذه الليلة المباركة. 

قد صح ها مختصة بالعشر و لى أن عن  توقد ذهب جمهور الأمة إ يث  بذلك الأحاد

 أنها في العشر الأواخر من رمضان.  رسول الله 

قال لم و هل الع عض أ قال بعضهمإ :وشذ ب ها، و سنة كل في ال ها  في النصف إ :ن ها  ن

قول ضعيف والصواب لأالخمد الأخيرة من العشر ا الأخير يعني يدخل في هذا  وسط و

عن رسول الله  تأنها في العشر الأخيرة من رمضان كما صحت بذلك الأخبار واستفاض

 بأنها في العشر الأواخر من رمضان.  -عليه الصلاة والسلام  -

 كما أن الصحيح أن أوتارها آكد، وأن ليلة سبع وعشرين آكد من غيرها. 

نه وفي حد حدى وعشرين، وأ لة إ في لي عت  ها وق هذا الدلالة على أن سعيد  بي  يث أ

فرأو على وجه  لة  لك اللي سماء ت ماء وطين، فمطرت ال في  سجد  في صبيحتها ي أصبح 

 آثار ماء وطين.  -عليه الصلاة والسلام  -النبي 

ما ، يا رسول الله -رضي الله عنها  -عائشة قالت وقد  قدر  لة ال صبت لي يت إن أ أرأ

 . «الظ م إنك ع و كريم تلاب الع و كاع وا عنح»أقول فيها؟ قال: قولي: 

ـــن  ـــر م ـــأنواع الخي ـــا ب ـــاد فيه ـــة والاجته ـــدعوات الطيب ـــا بال ـــدعاء فيه فالســـنة ال

ــدعوات الجامعــة هــذا مــا ينبغــي  ــرآن وال ــراءة الق ــار مــن ذكــر الله وق الصــدقات والإكث

هــاد فــي أنــواع الخيــر مــن فــي هــذه الليــالي وأيامهــا الحــرص علــى أنــواع الخيــر والاجت

صـــلاة وقـــراءة وذكـــر ودعـــاء وصـــدقة وســـائر أنـــواع الإحســـان لأن الصـــدقة فيهـــا 

، [٤]القـــدر:  ڈڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ڈ  :والـــذكر فيهـــا مضـــاعفة قـــال تعـــالى

ــا  ــف شــهر مم ــي أل ــا أفضــل مــن العمــل ف ــاد فيه ــا والاجته ــك أن العمــل فيه ــى ذل ومعن

وأربعــة أشــهر عمــر إنســان ســنة هر ثمــانين ســواها وهــذا فضــل عظــيم، ألــف شــ

ــر عظــيم، وينبغــي للمــؤمن الاحتســاب  ــى خي كامــل، فمــن أدرك هــذه الفضــيلة فهــو عل

ــة،  ــق والإعان ــؤال الله التوفي ــر وس ــي الخي ــاد ف ــر والاجته ــذه العش ــة وه ــذه الليل ــي ه ف

وهــي لا تكلــف شــيئاً عشــر ليــالي مــا تكلــف، الاجتهــاد فيهــا مــا يكلــف كثيــراً لأنــه فــي 

_
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ــوم ا ــاي ــر لي ــنة عش ــهرين ولا س ــهر وش ــت ش ــر ليس ــرص لٍ لعش ــا والح ــاد فيه ، الاجته

 سر بحمد لله. يفيها على أنواع الخير أمر م

 وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد. 

* * * 

 باب الاعتكاف
كــان )يعتكــف فــي العشــر  أن رســول الله  -رضــي الله عنهــا  -عــن عائشــة  -31

 الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده(.  الأواخر من رمضان حنى توفاه

نه  وفي لفظ: )كان رسول الله  جاء مكا غداة  يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى ال

 الذي اعتكف فيه(. 

حائض، وهو  )أنها كانت ترجل النبي  -رضي الله عنها  -عن عائشة  -32 وهي 

 معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه(. 

 )لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان(. وفي رواية: 

قالــت: )إنــي كنــت لا أدخــل البيــت  -رضــي الله عنهــا  -وفــي روايــة: أن عائشــة  

 إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة(. الترجيل: تسريح الشعر. 

نت  -رضي الله عنه  -عن عمر بن الخطاب  -33 ني ك يا رسول الله: )إ لت:  قال: ق

 ذراً في الجاهلية أن أعتكف ليلة( وفي رواية: )يوماً في المسجد الحرام(. نذرت ن

 ولم يذكر بعض الرواة )يوماً( ولا )ليلة(.  «كأوف بن ر:»قال: 

معتكفاً فأتيته  قالت: كان رسول الله  -رضي الله عنها  -عن صفية بنت حيي  -32

سامة  - ليقلبني أزوره ليلاً فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي  يت أ في ب كان مسكنها  و

 أسرعا في المشي.  فمر رجلان من الأنصار؛ فلما رأيا رسول الله  -بن زيد 

 فقالا: سبحان الله يا رسول الله.  «عظر رسظ ما إن ا ص ي  بنَ حيح»:  فقال 

إن الشيتان ي ري من ابن فدم م رن الدم  وإنح   َ لن يق ف كح قظوب ما »فقال: 
 . «[ يئاً لو ش ]شران 

من  خر  في العشر الأوا في المسجد،  فه  في اعتكا تزوره  جاءت  ها  وفي رواية: )أن

بي  ها الن قام مع لب، ف غت  رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنق ها، حتى إذا بل يقلب

 باب المسجد عند باب أم سلمة( ثم ذكره بمعناه. 

 رحـالش

_
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 هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف. 

لـهوالا  :عتكاف: مصدر اعتكف يعتكف إذا لبث في المقام، إذا لبث في المكان، يقال 

مة لك الآية الكري من ذ ٻ  ڈ  :اعتكف في المكان إذا لبث فيه وأقام فيه مدة من الزمن و

يعني يقيمون عندها ويلبثون عندها للتعبد ، ٢٤٩]الأعراف:  ڈ پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ

 . والتبرك بها وعبادتها من دون الله

كاف  -عز وجل  -لاعتكاف الشرعي: هو لزوم المسجد لطاعة الله او وهو يسمى اعت

 . اإذا بقي في المسجد بنية التعبد والعبادة يسمي اعتكافً 

يره  من غ كد  في رمضان آ هو  هو رمضان و قات  كد الأو ستحب، وآ سنة وم وهو 

سي  فيجائز و كد لفضل الزمان والتأ في رمضان أفضل وآ  -بالنبي غير رمضان لكن 

 فإنه كان في الغالب يعتكف في رمضان.  -عليه الصلاة والسلام 

كف  قد اعت شوال و في  في  ،مرة  كف  خر واعت شر الأوا في الع كاف  ترك الاعت

 شوال. 

 فالاعتكاف في رمضان هو الأكمل والأفضل، ولا بأد به في غير رمضان. 

شة  عن عائ حديث الأول  بي  -في ال ها: )أن الن ضي الله عن في  ر كف  كان يعت

جه  كف أزوا ثم اعت سنة  كل  في  ني  ضان( يع من رم خر  شر الأوا صلاة  -الع يه ال عل

سنة  -رضي الله عنهن  -من بعده  -والسلام  من  نه  كاف وأ شرعية الاعت يدل على  هذا 

 لم ينسخ ولهذا فعله الصحابة بعده، فدل ذلك على أنه سنة باقية.  اقٍ بوأنه  النبي 

كف على أ واستقر فعله  قد اعت كان  من رمضان، و ن يعتكف في العشر الأخيرة 

ثم  شر الأول  لـهأالع يل  ثم ق قدر،  لة ال لتمد لي شر الوسطى ي ها الع شر  :تبع في الع ها  إن

 الأخيرة فاستقر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان. 

 تكون في العشر الأخيرة من رمضان.  -وهي ليلة القدر  -أن هذه الليلة  وبين 

يه شروع  وف كاف م جال وأن الاعت ساء كالر كاف الن شرعية اعت لى  لة ع ضاً الدلا أي

 للجميع للرجال والنساء. 

]البقــرة:  ڈ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڈ  :ومحلــه المســاجد كمــا قــال تعــالى

نة،  سجد، تنامموإذا اعتكفت المرأة في ال، [٢٩٠ يه فت ليد ف لك على وجه  كون ذ يه[ وي ]ف

 في محل مصون ليد فيه فتن. 

كان ربما أدلالها رأسه ترجله وهو معتكف وهي  ي الحديث الثاني أن الرسول وف

خرج  ضرورة إذا  ند ال سجد ع من الم سان  عض الإن خروج ب لى أن  لك ع فدل ذ حائض 

_
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خرج  سمى خارجاً إلا إذا  فالمعتكف لا ي له،  رأسه أو خرجت يده أو رجله حتى يخرج ك

 ى خارجاً. برجليه كله أما إذا مد رأسه أو مد رجله ما يسم

ي ستعمل  هف بأد أن ت نه لا  حائض وأ ستعمال ال جواز ا لى  لدليل ع سه وا سل رأ تغ

ها  ما أمر هذا ل يه، ول حرج ف لك لا  كل ذ عاً  لـه متا قرب  ماء أو ت يه ال صب عل أن  وت

قال:  حائض(  ني  لت: )إ سـَ كـح يإن حيوـ ك ل»تحضر لـه بالخمرة التي في المسجد قا
ما فأمرها ونهيها واستعمالها  «يـد: يه جماعها، أ في حاجات الزوج لا بأد، المحرم عل

له لا  هذا ك جة أو تضاجعه  لـه حا قدم  كونه يضاجعها أو تمشط رأسه أو تغسل ثيابه أو ت

 . «اصنعوا كم شحء إلا الن اح»:  بأد كما قال النبي 

وفيــه مــن الفوائــد أنــه إذا اعتكــف يكــون دخــول المعتكــف بعــد صــلاة الفجــر، هــذا 

ــة إذا أراد الا ــت عائش ــا قال ــر كم ــد صــلاة الفج ــه بع ــل معتكف ــاف دخ رضــي الله  -عتك

ــد ــل يبت ــن اللي ــداء م ــا إذا أراد الابت ــار، وأم ــداء بالنه ــان الابت ــذا إذا ك ــا، وه ــن  ئعنه م

مــن الثــاني والعشــرين مــن  مــن الحــادي والعشــرين أو ئالليــل، فــإذا أراد أن يبتــد

 النهار يبدأ بعد صلاة الفجر. 

 من الليل من غروب الشمد يصلي المغرب ويبقى في المسجد. وإذا أراد الليل يبدأ 

لـه  كف و لـه أن يعت سنة  وهو سنة ليد بلازم إلا إذا نذره نذراً وجب عليه وإلا فهو 

 أن يدع. 

ولو نوى عشراً ثم أراد أن يترك منها بعضها فلا حرج عليه إذا كان ليد بناذر، إذا 

 اء بالنذر لأنه طاعة. كان باختياره، أما إذا نذره وجب عليه الوف

وفيه من الفوائد أن الحائض طاهرة عرقها طاهر وبدنها طاهر إلا ما أصابه من دم، 

 وترجله وهي حائض.  تغسل رأسه  -رضي الله عنها  -ولهذا كانت 

بدناً يغسل محل الإصابة  باً أو  ها ثو قطوإذا أصاب شيء من دم ثوب ف ية ال ما بق ، أ

 وبقية البدن كله طاهر. 

غائط وفي كالبول وال سان  جة الإن خرج إلا لحا كاف ولا ي شتغل بالاعت ه أن المعتكف ي

لزم المسجد إلا  لـه، ي هو الأفضل  هذا  هار  يل والن ية الل فه بق في معتك قى  حوه وإلا يب ون

لـه أن  سر  لحاجة الإنسان يقضي حاجته بول غائط وضوء غسل أكل شرب إذا كان ما تي

لت يأتي به، أما إذا تيسر أن يأتي ب ه في المسجد فهو الأفضل حتى يقل خروجه، حتى قا

مارة( -رضي الله عنها  -عائشة  : )حتى أنه يكون المريض في البيت فلا تسأله إلا وهي 

 حرصاً على عودها إلى المعتكف. 
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عود  نه لا ي كن الأفضل أ فإذا سأل عن المريض في الطريق أو في البيت ما يضر، ل

طع مريضاً ولا يزور الناد، يبقى  كاف ق به؛ لأن المقصود بالاعت لو بر كف يخ في المعت

بادة  فرغ للع كاف الت من الاعت العلائق عن الخلائق والاتصال بالكبير الخالق، والمقصود 

 والاشتغال بالعبادة عن الاشتغال بالناد وزياراتهم والاجتماع بهم. 

يوفي  الدلالة على أن الكافر إذا نذر لفعل -رضي الله عنه  -وفي حديث عمر  عبادة 

 بها بعد الإسلام. 

 إذا نذر أن يصوم أو يصلي أو يعتكف. ثم أسلم يوفي بنذره. 

أن يوفي بنذره وقد نذر أن )يعتكف ليلة  -رضي الله عنه  -عمر  ولهذا أمر النبي 

 لما أسلم.  «لوف بن ر:»أو يوماً في المسجد الحرام( قال: لـه: 

فره: لله علي أن أع حال ك ثم فإذا قال في  كذا،  صلي  كذا أو أ كذا أو أتصدق ب كف  ت

عة لله  ها طا يوفي ب غي أن  نذرها فينب قد  سبحانه  -أسلم يؤمر بالوفاء بنذره لأنها عبادة و

 وتعظيماً لـه ورغبة فيما عنده من الأجر.  -وتعالى 

صفية  حديث  ها  -و ها  -رضي الله عن تزور زوج مرأة أن  بأد لل نه لا  لى أ يدل ع

نده لا ؤأن يزوره إخوانه وأصدقا وهو معتكف ولا بأد حدثون ع لك، ويت في ذ ه لا حرج 

 بأد في ذلك. 

ولهذا زارته صفية وتحدثت عنده فلما قامت قام معها )ليقلبها( يعني ليردها إلى بيتها 

قه ومن مفي المسجد، قام معها في ال من حسن خل هذا  سجد حتى وصل إلى باب المسجد 

له  بة لأه في تواضعه ومن معاشرته الطي ها  ها، يمشي مع ساً ل ها وإينا ما ل ها إكرا قام مع

قه  سن خل لى ح يدل ع هذا  باب و صلها ال تى أو سجد ح له  الم ته بأه ضعه وعناي وتوا

 ومعاشرته لهن بالمعروف. 

ــال:  ــرعا فق ــاه فأس ــن الأنصــار فرأي ــلان م ــر رج ــاب م ــد الب ــا عن ــا كن عظـــر »فلم
ـــلاً:  «رســـــظ ما ـــي مه ـــا «إن ـــــا صـــــ ي  بنـــــَ حيـــــح»يعن ـــاف أن يظن ـــالا:  خ ـــوءاً فق س

ــال:  ــول الله( ق ــا س ــبحان الله ي إن الشـــيتان ي ـــري مـــن ابـــن فدم م ـــرن الـــدم وإنـــح »)س
ــــح قظوب مــــا شــــرن  . يعنـــي خشـــي عليهمـــا أن «شــــيئاً »أو قـــال:  «ا شــــيَ لن يقــــ ف ك

 -عليــه الصــلاة والســلام  -يوســود لهمــا الشــيطان أن هــذه امــرأة غيــر شــرعية فبــين 

ــا بــه   -فيهلكــا، لأنــه  -عليــه الصــلاة والســلام  -ســوءاً لهمــا أنهــا زوجتــه حتــى لا يظن

ـــه الصـــلاة والســـلام  ـــذنوب  -علي ـــائر ال ـــة ســـوء قـــد عصـــمه الله مـــن كب ـــيد مظن ل

وعصــمه الله فــي بلاغــه للنــاد، بينمــا الخــلاف فــي الصــغائر هــل تقــع مــن الأنبيــاء أم 
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 لا. 

 . قال لهما هذا الكلام ليبتعدا عن سوء الظن وليعلما الحقيقة المقصود أنه 

 ىوفي هذا من الفوائد أن الإنسان إذا كان في موقف قد يتهم فيه يبين للمار يقول: تر

 وقفت هنا من أجل كذا وكذا حتى لا يظن به السوء. 

نه  عض إخوا يه ب سب ومر عل هو منا إذا وقف العالم أو الرجل الصالح في مكان ما 

 يبن لهم العلة حتى لا يتهموه بأنه انحرف عن الطريق السوي. 

بن آدم  من ا جري  نه ي ية وأ مة وخف وفيه أن الشيطان لـه صلة بالإنسان شديدة وعظي

 مجرى الدم. 

لم كيفيطاالشي هو ين أنواع ولهم أجسام ولهم أرواح، تليق بهم لا يع ها إلا  سبحانه  -ت

 وتعالى. 

فة  يدل على لطا شيء عظيم  هذا  لدم  وأن يصل إلى أن يجري من ابن آدم مجرى ا

هذا  شديدة وعلى أنه لدم  بن آدم مجرى ا عنده من اللطافة والصغر ما يجعله يجري من ا

 نوع من الشياطين. 

قرين  عه  سان م ثم الشيطان لـه )لمة( بالإنسان كما أن الملك لـه لمة بالإنسان، كل إن

يأمره  لى الخير و يدعوه إ لك  عه م ما أن م شر، ك معه شيطان يدعوه إلى الشر ويأمره بال

 بالخير. 

 حذر من هذا الشيطان الذي هو ملازم لك وهو قرينك. فالواجب ال

ما  ما يضرك وفي يك في يك وتوسود عل قد تهجم عل تي  والحذر من بقية الشياطين ال

 يسخط الله عليك يجب أن تحذر. 

 فكل )لمة( وهو ما يخطر في البال من شيء من السوء فهو من الشيطان. 

 ن لمات الملك. وكل ما يخطر في البال ويلم بك من أمر طيب فهو م

 وفق الله الجميع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * * * * 
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